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I. انتقام متأخر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لكي أبدأ  ،المشھودالنھار في ذلك  ،عندما كنت أستعدُّ  لنفسي، قلت ذلك – "ھذا إذن ھو وجھ المنتقم!"

. خرجَت ھذه الجملة صامتةً تمامًا من داخلي، وفي الوقت نفسھ وأنا أنظر إلى نفسي في المرآة الطریق،

شفتيَّ بصورة أكثر من واضحة، كأنني أردت أن أقرأھا من خلال  -بینما نطقت بھا  -تلفظت بھا: حركت 

 صورتي في المرآة، وأحفظھا عن ظھر قلب، مرة واحدة وإلى الأبد. 

ام وعولیس فقط منذ الأ ،في كل الأحوالعادةً، مع نفسي  الذي أقیمھ - مثل ھذا النوع من الحدیث الذاتي

في ھذه اللحظة كشيء متفرد بالنسبة لشخصیتي، اختبرتھ  – ة، وفي كثیر من الأحیان على مدى أیامالماضی

 بكل معنى الكلمة.، خارج عن إرادتيكشيء خارق،  بالأحرىبل 

بل د عدة أعوام من التردد، والتأجیل، بع ،ھكذا تكلم وبدا كائن بشري، كان بصدد أن یخرج من البیت

 ولكن من ناحیة أخرىبیده،  –ربما  – منذ زمن قِّ ستحَ ذ الانتقام المُ ینفتل ،النسیان كذلك في ھذه الأثناءو

ا امً ع ارأیً  ومن ثم یوقظَ  ،عَ فزِ لكي یُ  –"؟ عاریاًلماذا " –  عاریاً ربماني، أو وباسم قانون كوّ  ،لمصلحة العالم

 واحد منھم. ؟ أيم. أیھما

، كشخصوالھدوء، في ھیئة من  ،"المنتقم" ذلكأنا  ،نفسي أراقب كنتبینما  ،أننيالعجیب في الأمر، ھو:  

صدر اللتین لم تكد ت، الأمثلة الأخرى، أتفحص ھیئتھ لمدة ساعة كاملة، لاسیما العینینسائر مثال یفوق كو

 حتى بمعزل عن -بل إنھ  یثَقلُ، متزاید، بقلبيفي الوقت نفسھ، وعلى نحو شعرت ، قد عنھما ولا رمشة

 صار یؤلمني. -المرآة، والطریق، والبیت، وبوابة الحدیقة 

أو ھكذا على  –بل وأیضًا لیس فقط صامتاً، مطوّلاً جدًا، و كل المرات في  حدیثي المعتاد مع نفسي كان

حیدًا و –أو كنت أصرخ بھ ھ أحد. یدركلا بحیث خالیاً تمامًا من التعبیر،  –الأقل كنت أصوّر الأمر لنفسي 

الواسع، صارخًا بھ من وحدي في الرواق  – مرة أخرى ھذا في تصوّري –في المنزل وفي الوقت نفسھ 

 ، حینھا، كنت. ولكن، صیحة مفاجئةخیصرمحض في الفرح، وفي الغضب، عادة في صمت،  ،داخلي

جھ، ثم أفْغرَهوأعَ أشدّه، وألویھ، وأزمّھ، و ھ،ضمّ أوفتح فمي، أ ،كمُنتقِمٍ  منذ ، ملتزمًا الصمت، كما ھو الحال وِّ

صار مع الوقت یمر في إیقاع منتظم أمام المرآة. ثم ، من دون قصد شخصي مني، في طقسٍ واضح، زمن

 نر بالخطر. كامنذِ غناء، دندنة، بلا كلمات،  –أنا المنتقِم  –تحوّل ھذا الإیقاع إلى طنین. صار یصدر مني 

المرآة: "كفى ھذا الغناء!" وكانت تمتثل على الفور لأمري، بكنت أصرخ في صورتي  .یبعث وجع القلب

، فكنت أصرخ مجددًا: جع ممكناًارت، بید أن القلب كان ثقلھ یتضاعف. حیث لم یعد الوتقطع ھذه الزناّت

 "أخیرًا!"



، أخذت حمّامًا صباحی�ا، أنا الذي كنت كاملإلى معركة الانتقام، بقیادتي أنا كفرد وحید. لأول مرة منذ عقد 

ذات  Diorبتأنيّ، في الحُلة ال طیلة ھذا الوقت بالكاد أغتسل، ومن ثم أدخلت الساق ثم الذراع تلو الآخر

 وقد ،على السریر مفرودة بعنایةا، ولتوھ ةمكویكانت و ،القمیص الأبیض ھامعو ،اللون الرمادي الداكن

كانت فراشة سوداء سمیكة داكنة مطرزة على الجانب الأیمن من القمیص، أزحتھا عرض إصبع فوق 

 على كتفي، وخرجت - أثقل مما بداخلھا ،التي كان وزنھا - ثم حملت حقیبة السفر .إلى مجال الرؤیةالحِزام 

 ب الطویل.من البیت، من دون أن أحكم إقفال بابھ، كما ھي عادتي، حتى في حالات الغیا

عبر المناطق الشمالیة في مقر سكني منذ ثلاثة أیام فقط، بعد أسابیع من التسكع  قد عدت كنتمع أنني 

 منذ النھایة -كان أنا، الذي كانت تلك أول مرة یعیدني الحنین،  الأصلي، الواقع في جنوب غرب باریس.

ھالمبكرة، إن لم   كانو ،للمستقرَالعودة أشكال من  شكلالإنھاء المفاجئ لطفولتھ، قد ابتعد عن أي  نسمِّ

بل یشعر  –أی�ا كان  مُستقَرٍَّ  أي عودة إلى كان یفزع من كل يوالذ ن مسقط رأسھ،محتى الصمت یتملص 

 .لاسیما ھناك - من الأمعاء جزءوآخر انقباض في الجسم وصولاً إلى أدنى ب

 ي"فلتبقَ ( –في حیاتي  "الأسعد"لم تكن  مبدئیاً التي –الاثنین أو الثلاثة، بعد عودتي المتأخرة  ،وھذه الأیام

 ،المكان والموضعالوجود في قد عززت وعیي بعودتي المتجانسة، بعد بل  –أیتھا السعادة!")  بعیدا عني

لمكان، بل وأیضًا ارتباطي بھ. كنت انتمائي للم یعد ھناك أي شيء یمكن أن یشكك في ھذه المرة وإلى الأبد. 

ا بل كان شعورًا مختلفً  ،خلال تلك الأیام واللیاليالسكون  ھذا ، وزادمتواصلا سكوناً، إلى المكان سكنتُ قد 

 على البیت والحدیقة، فالأمر لم یكن أبدًا متعلقاً بھذین، مقتصرًاعن العقود الثلاثة الماضیة تقریباً، لم یكن 

إلى أي مدى بالمكان؟ المكان بصورة عامة؟ ھذا المكان على وجھ  وإنما بالمكان وحده مجردًا. "

 "بالمكان." –التخصیص؟" 

شعوري ھ حتى إیماني بالمكان (أو إن أردتم، ، إن لم نسمِّ لمكانإلى اغیر المتوقع  سكونيوقد أضاف إلى 

 ھذه أنھ في، )بعینھم سوى أطفال یشعر بھفیما عدا ذلك أن  یملكي ربما لا ذالمتأخر، ال كانيالمالانتماء ب

 .على مر السنین، لیس فقط في فرنسا ھاعدد زادالتي  عطلة من العطلاتتم الإعلان عن  ،المنطقة المحیطة

العطلة الصیفیة الطویلة، بل تلك التي تصاحب عید الفصح، وھي لیست بالقصیرة أبدًا، فھي  المقصود ولیس

الأول من  یوم إلى عبر الجسر الزمني تصلوحتى  ،ھذا كذلك أخذت تطول في عام قصة انتقامي الغریب

 یار.آ/ شھر مایو



كل یوم، وفي لحظات كانت تستمر  یزید اتساعًامكاناً واسعاً،  -تلكالتي تشبھ ھذه  -ت الغیاباتنَھكذا ضمِ 

أسمع نباح الكلب المزدوج المفاجئ  لم، كامل نھارلمدة  لا حدود لھ على الإطلاق.مكاناً ضمنتَ طیلة الیوم، 

على شیك، أو (سواء كانت للتو تكتب كلمات أو أرقام  –من خلف السیاج النباتي، الذي كان یجعل یدي 

ت ، ورقة الشیك أو أیا كانكلھا بعرض الورقةخطًا سمیكًا جدًا، ؛ تنطلق بعیدًا، فترسم خطًا –إقرار ضریبي) 

ا ، مالحقلالورقة. فإذا ما نبح كلب، فإنما یكون على مسافة بعیدة جدًا، كما حدث ذات مرة في المساء في 

 .على الأقل المرتقبةو العودة أ، للمُستقَرَّ الناتج عن العودة  ،والشعور بالمكان ،إلى الوعي أضاف

و في أ ،أقابل في الشارع لاحدث أكان ی، أقل بكثیر. وقد أقل في الشوارعناس عدد ال في تلك الأثناء كان

سوى ثلاثة أشخاص، وعادة ما كان  ،من الصباح وحتى المساء ،محطة القطارات المكتظة بالركاب عادة

عادة ما وھؤلاء غرباء. ولكن مع ذلك، مَن كان منھم مألوفاً لي، على الأقل شكلاً، ماشیاً كان، أو جالسًا (

یة التحنتبادل یكون جالسًا)، بدا غریباً؟ كأنھ شخص آخر. وسواء كان مألوفاً أو غیر معروف لي، فقد كنا 

 وكنت دائمًا أعرف سأل عن الطریق أیضًا،أُ . وكثیرًا ما كنت وفقط واحدةالتحیة ھي البصفة دوریة، وكانت 

بإحدى زوایا  على غیر درایة التي أكون فیھا لحظةاللكن في أو لنقل في معظم الأحیان.  -ماذا یوجد أین

 .لمعرفتھا نھبّ  – وغیري أنا –جعلني الأمر یالمكان، 

طیلة الأیام الثلاثة التي تلت عودتي، ولا مرة سُمِع صوت جلجلة المروحیات، التي كانت عادة تحمل 

 ،إلى قصر الإلیزیھ في وادي السین "إیل دو فرانس"المطار العسكري على ھضبة الزیارات الرسمیة، من 

ھكذا فكرت لاإرادیاً الآن في نفسي وفي  -ولا مرة من المھبط ھناك، مع ریاح الربیع إلینا "نحن"  العكس.أو 

ولامرة ھبت علینا شظایا الموسیقى الجنائزیة، التي عادة ما تسُتقبلَ بھا نعوش  -المقیمین معي في المنطقة 

خر، والتي یتم تفریغھا من طائرات الجنود الذین لقوا حتفھم في أفریقیا، أو أفغانستان، أو في أي مكان آ

وحیدة  ، تتقاطعالسماء "ترَماك"، استقبالا لھا في الوطن الفرنسي الأم. على المنصة الفخریة المسماةالدولة 

لقات (طمغمورة بالطلقات الناریة  ،)أول طیور السنونو(ب، ومزخرفة ، مرفرفةمتعرجة، على ارتفاع متوسط

لب مخاذوات الالوصول المتأخر في عام الصقور ولا تشبھ طلقات ذلك، بل أكثر من مختلف تمامًا، من نوع 

فلا نسرا واحدا من الذي یحلق عادة  ،، غیاب آخروبالإضافة إلى ذلكلجمیع أنواع الطیور تقریباً،   الأخرى)

 نھارال ذلكمنتصف في ، ذلك الذي كنت إزاءه ذات مرةالسماء الفارغة، قمة صیفا بعد صیف، بمفرده في 

عد أب، مثلھ تمامًا أنا الآخر وحیدًا على الأرضبالأسفل أنني ھنا  إذ جاءني ھذا التصورالصامت، ي الصیف

 رىة بالأح، المروعیةسالأبوكالیب الأقرب إلى جاءتني تلك الرؤیةبینما  ،من ھذه المنطقة ھنا، أقول وأكتب



الأخیر المتبقي، ھنا على  السماوي  الثقبعلى أي حال: إنني في مرمى ھدف ھذا النسر العملاق، في و

 .الإنسان الأخیر ،الأرض

 بینما لم: مثل ھذا بعد عرض جوي ،يّ والرصیف الحجري تحت نعلَ  ،المحليّ  الشارعمن أجل استعادة  –ثم 

لا ب ةالمعتادالضجة والجلبة  ولاضجیج حاویات القمامة،  بالإضافة إلى ذلك، خلال تلك الأیام كلھا یسُمَع،

 مرمىمن خلف سبع شوارع جانبیة، وتلك المرة على  إن سُمِع ضجیج، یكون متقطعاً، ھذه المرةفتوقف، 

أمام باب  لتيا بعده بشبھ حلم یقظة أو اثنین، الحاویةالآن، الثاني، و السیاج النباتي المستدیربعد  ثلاثة أحجار

منذ أن  ،البیت والمنطقة خلال عمره الطویل حدود یتخطَّ ، على حد علمي لم ذلك الذيبیت الجار التالي، 

الشحیحة صنادیق القمامة  خلف في الخارجكذلك ھنا، مثل ھناك ولا مرة واحدة:  ،صار شخصًا بالغاً

حدث لا تكاد ت، التفریغ، كأنھا خالیة مما یمكن تفریغھ، في كل مرةأثناء  ،انھیاراتالمجاورة، لا فرقعة ولا 

لِسة، حركة إرجاع سَ  في النھایة ، ثماسریً  ارنینً  یقاربقصیرةً، ثم حفیفاً، یشبھ حسیس اللھب، أو  شوشرة

انة لشرب كأس في ح، وذلك أیضًا بفضل عُمّال جمع القمامة المحلیین المتمیزین، الذین ینضمون إليّ أحیاناً

 ع الیوم.محطة القطارات. وعلى إثر ذلك تتواصل صور أحلام الیقظة التي تتوافق م

س، على الأرجح في الكتاب المقد ،مرارًا وتكرارًا في حیاتي، كانت تخطر ببالي تلك القصة القدیمة المذكورة

من موطنھ الأصلي ألقى بھ ف، رأسھ فروةمن  ،قوة عظمى ما أخرىأو  ،الرب التقطھالذي عن ذلك الرجل، 

على ما ، الذي، على عكس بطل القصة –  لشخصيبالنسبة  ،أناو إلى أرض أخرى. –إلى مكان آخر تمامًا 

 بلبعیدًا عن مستقرَّي، ھكذا ف أقذَ أن  كنت لأتمنى –كان یفضل البقاء في مكانھ وموضعھ ، یبدو لي

افة لتنقلني إلى مس ،رأسي، بفضل قوة رحیمة، تقذف بي عبر الھواء فروةأن أكُمَشَ من ، بالإضافة إلى ذلك

 بلا مُستقَر! لا شيء یضاھي أن ترُسَلَ بعیدًا عن الآن وھنا!إلى مُستقَرٍَ جدید؟ فقط ، بعیدة

 يفروة رأس، ظللت أشد ما قبل وضع نفسي على أول الطریق إلى حملة الانتقام ،خلال تلك الأیام الثلاثة

كل ساعة تقریباً، ولكن لیس لأرفع نفسي عن الأرض ثم أقذف بھا، لأمَسمِرَ نفسي خلف الآفاق، وإنما  ،بیدي

.. .ثنیتین، حیث أنا الآن وھنا، والا أواصري مع ھذه الأرض، وأقفَ علیھا بقدميّ  لكي أرُسّخ نفسي، وأوطدَ 

كل صباح فور ، فروة رأسي نتفمن أھل المكان. كم كنت ا ،ولا مرة واحدة ،لم أكن قطفعجب، یا لـل

د قترف العنف ضرجّھا، بقوة، ثم أقوى، حتى أكاد اأوالیسرى، ثم الیمني، أمزقھا،  استیقاظي، بقبضة یدي

 ،عمل مریح ھذاوأشعر مع ذلك أن  – شخص ینزع جمجمتھ، مثل حتى لأكاد أبدو للناظر –نفسي بنفسي 

ع القدم، أصابمن من الأعلى إلى الأسفل تدریجیاً عبر الفخذین، والركبتین، وحتى أصغر إصبع فيّ  یسري



التي  ،طبول الاستقرار في المكان ،في صمت ،بل وأكثر، یقرع فیھ، ویخترقھ ،الجسد كاملاً، یشُبعِھعبر 

 ساعة بعد ساعة. ،یتفاقم تھدیدھا

ي بین یناسبھا أن یبدو ل – عینيّ  حُ تِّ فَ تُ  ومع ذلك فھيبضعة أعوام تضاف غرابة جدیدة،   كلف – تلك الغرابة

كأنھ مسكون.  والتي تكون عادةً مھجورة خلال ھذین الأسبوعین، أحد تلك البیوت، ھنا أو ھناك، یوم وآخر،

المرور على دزینة من كنت أجدني في كل مرة بعد ف، يّ حلّ بالمكان، أو حتى قانون م ةوكأن ھذه قاعدةً خاص

سیما لاولكن ولیس كل النوافذ،  - نافذة واحدة على الأقلبھ وما شابھ، أمام بیت، ، المغلقة مصاریعھا ،النوافذ

 المجال للنظر إلى الداخل، إلى غرفة المعیشة وغرفة الطعام. وحیث تكون تفسح –نافذة الطابق الأرضي 

صورة متعمدة، كان ذلك، حتى وإن كانت المائدة غیر معدّة، ینم بالستائر مرفوعة، كأنما  بالإضافة إلى ذلك

كنت!" بینما كانت تلك الغرف في كل مرة  مَن تفضّل بالدخول، أی�ا : "داعٍ عن شيء من الضیافة، نعم، شيء 

یر شھیةً كاملةً. من غال ؛یفتح الشھیةكما وكان ھذا الفراغ تحدیدًا ھو مصدر الغوایة بالاقتراب، تبدو فارغة. 

سیدّ  – شخص، من بیت كھذا، رفةغھنا في أي مكان، في تلك المساحة الظاھرة من ال یوجدالمتصوّر، أن 

على راقب المرء من زاویة مخفیة، سواء كان ی - كاملة عائلةأو ، أو كلا الزوجین ،أو سیدّة مالكة ،مالك

، ولكن بنظرات في كل مرة كنت أشعر أنني مرئيّ  صحیح أننيحیة أو ظاھرة على شاشة ما.  كائناتھیئة 

طف. ھذه البیوت كانت فقط في تلك اللحظة خالیة من البشر: طرفة عین، ثم یتم تتسم بالنیة الطیبة واللُّ 

، ي شيءأاستدعائي بترحاب، من اتجاه غیر متوقع على الإطلاق، سواء بالفرنسیة، أو الألمانیة، أو العربیة (

 قمم الأشجار.فوق كأنما تأتي من أعلى، من  ،). ھذا بالإضافة إلى أصوات أطفال”!welcome“ ماعدا

من عودتي، ورجوعي إلى المستقر، أمام أحد بیوت  –والأخیر  –وذات مرة، في الصباح الثاني أو الثالث 

دًا، جحدیقة الأمامیة الصغیرة من الدخان مزدوج من موقدین متجاورین الضیافة غیر المأھولة تلك، تصاعد 

من أسیاخ حدیدیة والعشب كعشب، بدلا من أن یتخذ شكل نجیل مھذبّ أو أي شكل آخر،  التي نما بھا

 ............مصفوفة بعشوائیة، تشبھ شبكة شواء من العصور القدیمة

 


